
الــذي طالما كتب عنه وبــن أوروبــا  وموطنه 
بالتحديد؛ حاضرة بصورة لافته في شعرة 
بقدرته  المــرءُ  ويعجبُ  الموسوعيّة.  وكتاباته 
الخارقة على إثــراء شعرة بمراجع أدبيّة من 
أبرزها الأوروبية وخصوصاً  ثقافات شتى، 
والإنكليزية،  واللاتينية  القديمة  اليونانية 
ــيّــــة وخـــصـــوصـــاً  ــافــــات الــــشــــرقــ ــقــ ــثــ ــك الــ ــ ــذلـ ــ وكـ
 شعره 

َّ
أن العربيّة والفارسية والهندية. كما 

غــنــي بــالأســاطــيــر والإيــــحــــاءات المـــعـــبّـــرة من 
أسئلة وجوديّة  وقــد شغلت  المقدّسة.  الكتب 
ق بمعنى الوقت، والحياة الميتافيزيقية 

ّ
تتعل

والاحتكاك بالطبيعة وكذلك حالته النفسية 
ــعــر أبـــرز المــحــاور 

ِّ
كــرجــلٍ كــفــيــفٍ، ومعنى الــش

التي يدورُ حولها شعره.
ترجمة هنا، وهي مستقاة من 

ُ
في القصائد الم

كتاب »الوردة اللانهائية«، نجدُ تركيزاً دقيقاً 
الــوجــوديّــة والــروحــيّــة للكاتب،  الــحــالــة  على 
 الــدرجــة العالية مــن الــشــعــور والــحــسِّ 

ُ
حــيــث

دواخله ومن  في  الأشياء  ماهيّة  في  المرهف 
حـــولـــه. هــنــا يــبــدو الــشــعــرُ كــبــصــيــرة نــافــذة، 
ومكنوناتها  الطبيعة  خلالها  من  يتحسّسُ 
وأصــواتــهــا، وكــذلــك عــالــم الأفــكــار والــتــاريــخ 
كــمــواد روحــيّــة مــحــسّــوســة وقــريــبــة، وكأنها 
تخاطب روح الرائي الشاعر، ومن هنا فهناك 
لمــســات حــدســيّــة عــالــيــة فــي شــعــرِ بــورخــيــس. 
بعنايةٍ  المنتقاة  الكلمات  زواجِ  فــي  يــرى  ــه 

ّ
إن

 الأنا تلتحمُ بذاتها 
ُ

وحسٍّ رفيع رؤى تجعل
شـــعـــوريـــاً، وكـــأنـــهـــا تــفــكّــك شــفــرتــهــا وتــســبــرُ 
التي  المــفــكّــرة،  فــهــم ماهيتها  نــحــو  أغـــوارهـــا 
 للهمّ 

ٌ
ها لانهائية. وفي هذا تجاوز

ّ
تبدو وكأن

كإعاقة  بالعمى  ل 
ّ
المتمث والنفسي  الجسدي 

تـــحـــرمُ الإنــــســــان مـــن رؤيـــــة الـــجـــمـــالِ بــالــعــن 
المجرّدة كشيء بصري ملموس.

شـــيء آخـــر لا بـــدَّ أن نــشــيــرَ إلــيــه وهـــو العمق 
 هناك 

ُ
المــعــرفــي لــبــورخــيــس، فــلا يــكــادُ يــكــون

 وفيه إيــحــاءٌ ما إلــى شعراء 
ّ

سطرٌ شعريٌ إلا
وأدبــــاء آخــريــن مــن ثــقــافــات قــديــمــة وحديثة 
 

ُ
أيــضــاً. لــذلــك إذا كـــان هــنــاكَ شــاعــرٌ يستحق

 شــعــره مــوســوعــيٌ بــامــتــيــاز فهو 
َّ
 إن

َ
ــقــال أن يُ

ــل حقاً 
ّ
بــورخــيــس. فــشــعــره كــمــا قــصّــصــه يــمــث

مــفــهــوم المــكــتــبــة، الـــتـــي تــتــطــلــبُ ســعــيّــاً وراء 
قدر  وحــسّــاً   

ً
معرفة منها  للنيل  محتوياتها 

الإمكان.
 عــن شــاعــرِ 

َ
وأخـــيـــراً لا نــســتــطــيــعُ أن نــتــحــدث

أن  دون  الــرهــيــف  والإحــســاس  العميق  الفكر 
نعرجَ على بعضِ أخطائه وسقطاته، كتأييده 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فــــي بــــلــــده، وعـــلاقـــتـــه بـــدولـــة 
 الــشــعــب 

ً
ــتــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي، مـــتـــجـــاهـــلا الاحــ

عصابة  أيــــدي  عــلــى  وعـــذابـــاتـــه  الفلسطيني 
مــجــرمــة. ومــن الــجــوائــز الكثيرة الــتــي حصل 
منحتها  التي  القدس«  »جائزة  كانت  عليها 
لــه »إســـرائـــيـــل« عـــام 1973، بــالــدرجــة الأولـــى 
لــتــأيــيــده كــكــاتــب عــالمــي لــكــيــانــهــا العنصري 
كــإنــســان  أقــــــول  ــا  مــ أدري  لا  ــتــــعــــمــــاري.  الاســ
ــيـــس وأخــــذ  فــلــســطــيــنــي شــغــلــه شـــعـــر بـــورخـ
يــتــرجــمــه بــاهــتــمــام عــن الإســبــانــيــة الأصــلــيّــة 
بــهــا، وبــالاســتــعــانــة بالترجمات  كــتــبَ  الــتــي 
الإنــكــلــيــزيــة أيــضــاً، وهـــو شــعــرٌ أعــتــبــره غنياً 
 فــــي الــــوقــــوف إلـــى 

َّ
ــــوى أن ــاً، سـ ــقـ ــراً حـ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ومـ

للبصيرة  به فقدان  المحتل والاحتفاء  جانب 

تقديم وترجمة: عاطف الشاعر

الشاعرُ الذي بن أيدينا له علامات 
ــرة فــي أدب أميركا 

ّ
واضــحــة ومــؤث

اللاتينية والعالم، وقد ذاع صيته 
عــالمــيّــاً كــقــاصٍ وشــاعــر  ومــتــرجــم، وأحــســبــه، 
كــمــا حــســب نــفــســه، شــاعــراً بــالــدرجــةِ الأولـــى، 
 شــيــئــاً إلا وبــــهِ مــــسٌّ من 

ُ
فــهــو لا يـــكـــادُ يـــقـــول

الشعر، حتى ولو كان غارقاً في خضم السردِ 
والنثر. خورخي لويس بورخيس هو ظاهرة 
ــــدَ فــي عاصمة الأرجــنــتــن بوينس  أدبــيّــة، وُلِ
آيريس عام 1899، ودرس في أوروبــا، ورحل 
في مدينة جنيف بسويسرا عام 1986، وقد 
والــكــتــب ووظيفته  بــالــقــراءة  عــلاقــتــه  جعلت 
مديراً للمكتبة الوطنية في بلاده، الأرجنتن، 
تسمو  عــنــده  المكتبة  فــكــرة  جميعُها  جعلت 
ثر عنه جملته الشهيرة: 

ُ
 شيء. ومما أ

ِّ
 كل

َ
فوق

 من 
ٌ
»تخيّلتُ دائماً أن المكتبة ما هي إلا ركن

أركانِ الجنة«.
 عن بورخيس أنه فقد بالتدريج قدرته 

َ
عُرِف

الــخــامــســة   كـــــان حـــتـــى 
ْ
عـــلـــى الإبـــــصـــــار، وإن

 قادراً على رؤية بعض الأشياء 
ّ

والعشرين ظل
والألــوان، وخصوصاً الأزق والأخضر. سيرة 
بورخيس الذاتية كنابغةٍ عاش في حواضر 
 بن الأرجنتن بلده الأصلي 

ً ّ
مختلفة متنقلا

تونس ـ ليلى بن صالح

فـــي الــثــالــث مـــن أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر الـــجـــاري، 
ــن الـــبـــاحـــثـــن فــــي »المــعــهــد  ــل فـــريـــق مــ تــــوصّــ
الــوطــنــي لــلــتــراث« )مــؤســســة رســمــيــة تابعة 
ــوزارة الــثــقــافــة  الــتــونــســيــة( إلــــى اكــتــشــاف  ــ لــ
أثري في منطقة برج العامري )قرابة ثلاثن 
هذا  بقي  العاصمة(.  تونس  غــرب  كيلومتراً 
الاكتشاف خبراً بن الباحثن قبل أن يجري 
الإعـــــــلان عـــنـــه فــــي بـــيـــان رســـمـــي مــــن وزارة 
الثقافة التونسية في السابع عشر من الشهر 

الجاري.
بــحــســب تــصــريــحــات الــبــاحــثــة فـــي »المــعــهــد 
جرى  فقد  العديلي،  منية  للتراث«،  الوطني 
إلى  تــعــود  فسيفسائية  قطع  أربـــع  اكتشاف 
العصر الروماني )الفترة بن 146 قبل الميلاد 
و431 بعده( من موقع »فورنوس مينوس« 
ــو مــــوقــــع يــمــســح  ــ ــ ــرج الـــــعـــــامـــــري، وهـ ــ ــ فـــــي بـ

الــبــاحــثــة، في  قــرابــة عشرين هــكــتــاراً. تعتبر 
ــه 

ّ
أن محلية،  إعـــلام  لوسائل  لها  تصريحات 

»من المرجّح أن تكون هذه القطع راجعة إلى 
منزل روماني مكوّن من طابقن، وقد تكون 
مطبخ  لأرضــيــة  عليها  عُثر  التي  الحفريات 
رومـــانـــي، أو قــاعــة أكـــل بــالمــعــلــم الأثــــري غير 
القطع  أن  يُــشــار  الهندسية«.  المعالم  واضــح 
مختلفة  وزخــــارف  رســومــاً  حملت  المكتشفة 
وفــواكــه، كما تضمّ  ــاراً  أزهــ أغلبها  فــي  نجد 

خرى أشكالًا هندسية متنوّعة.
ُ
أ

ــدّة،  ــذا الاكــتــشــاف عــلــى فــرضــيــات عـ يــفــتــح هـ
تبعية  الباحثة  ترجّح  الــذي  البيت  أن  منها 
القطع المكتفشة إليه قد لا يكون معزولًا، أي 
أنــه ينتمي إلــى بلدة مــن العصر الــرومــانــي، 
ــحــة لكي 

ّ
خــصــوصــاً أن المــنــطــقــة كــانــت مــرش

ــنـــاطـــق ثــــــراء بــالــلــقــى  تـــكـــون إحــــــدى أكـــثـــر المـ
ــة، غــيــر أن الأبــــحــــاث، فـــي أحــيــان  ــيـ ــانـ ــرومـ الـ

كثيرة، لم تؤدّ إلى اكتشافات مهمة. 
يُذكَر في هذ السياق، أن الحفريات في موقع 
فورنوس مينوس قد بــدأت في نهاية القرن 

أنا كلّ هذه الأشياء

قد تكون القطع 
الفسيفسائية الأربع، التي 

اكتشُفت هذا الشهر 
في تونس، بدايةَ خيط 

يقود إلى مدينة أثرية من 
العصر الروماني مردومة 

منذ قرون

في القصائد المُترجمة 
هنا، نجدُ تركيزاً دقيقاً 
على الحالة الوجوديةّ 

والروحيةّ للكاتب 
الأرجنتيني؛ حيثُ الدرجة 

العالية من الشعور 
والحسِّ المرهف بماهيةّ 

الأشياء في دواخله ومن 
حوله. هنا يبدو الشعرُ 

كبصيرة نافذة، يتحسّسُ 
من خلالها الطبيعة 

ومكنوناتها وأصواتها

تتكّئ الرواية الصادرة 
حديثاً على مرجع 

حقيقي. إنها تسعى 
لتقول فترة ما، ليست 
فقط كلية التربية، بل 

قد تكون لبنان قبل 
الحرب الأهلية

فورنوس مينوس اكتشافات تعيد الاعتبار إلى الموقع الأثري

حسن داود قبل الحرب اللبنانية بقليل

خورخي لويس بورخيس شمسُ غروب وحيدة وآفلة

أكثر من ذاك الطفلِ
 الذي لمحكَ 

في ثنايا الحلم

تمثلّ هذه الاكتشافات 
فرصة لحفظ 

الموقع من التمدّد 
العمراني للعاصمة

إننا دائماً أمام 
الصعود والهبوط 

ذاتهما

أفكّرُ في ما 
يخصّني، موتي 

الكامل المتكامل

الفكر  شاعرِ  عن  الحديث  نستطيعُ  لا 
أن  دون  الرهيف  والإحساس  العميق 
نعرجَ على بعضِ أخطائه وسقطاته، 
بلده،  فــي  الديكتاتورية  كتأييده 
الصهيوني،  الاحتلال  بدولة  وعلاقته 
الفلسطيني  ــب  ــع ــش ال مــتــجــاهــً 
وعذاباته على أيدي عصابة مجرمة. 
ومن الجوائز الكثيرة التي حصل عليها 
منحتها  التي  القدس«  »جائزة  كانت 
بالدرجة   ،1973 ــام  ع ــيــل«  »إســرائ لــه 
لكيانها  لتأييده ككاتب عالمي  الأولى 

العنصري الاستعماري.

سقطات لا تنسى

2425
ثقافة

قصائد

إضاءة

قراءة

فعاليات

 
ُ

أقــول يُغتفر.  مــعــاً، وذلـــك شــيء لا  والضمير 
، بــلا شك، 

ّ
 هــذا الــكــاتــب الــفــذ

َّ
هــذا باعتبار أن

أدبــيّــة  وارتــبــاطــات  تأثيرٍ  وذا  الثقافة  واســـع 
على امتداد أصقاع الأرض. 

 الشعر الحقيقي هو استعارة 
َّ
يبقى القول إن

ى حتى حدود الشاعر، كَبُرَ أفقهُ 
ّ
كونيّة تتخط

أم ضاق، وهذا ما نحتفي به هنا.

الفرنسيّن،  الآثـــار  علماء  مــع  عشر  الــتــاســع 
وقـــد جـــرى الــتــركــيــز وقــتــهــا عــلــى هـــذا المــوقــع 
بــفــضــل خـــرائـــط المــتــخــصّــصــن فـــي الــتــاريــخ 
ــر، كــمــا شــجّــعــهــم اكتشاف 

ّ
الــرومــانــي المــتــأخ

لوحة فسيفسائية اشتهرت باسم »دانيال« 
ــوم إحـــــدى أهــــم الــقــطــع  ــيـ ــدّ الـ ــعـ فـــي 1901 وتـ
ــي تــونــس  ــي »مـــتـــحـــف بـــــــــاردو« فــ ــة فــ ــ ــريـ ــ الأثـ
الــعــاصــمــة، لــكــن بــعــد ذلـــك بـــدا المــوقــع وكــأنــه 

خيّب آمال الأثرين.
تــأتــي الاكــتــشــافــات الــجــديــدة، لــتــضــع موقع 
فورنوس مينوس في دائــرة الضوء مجدّداً؛ 
فــهــو عــلــى قــربــه مــن تــونــس الــعــاصــمــة شبه 
ــذه  ــل هـ ـ

ّ
ــث ــمـ خــــــــــرى، تـ

ُ
ــة أ ــهـ مــــجــــهــــول. ومــــــن جـ

الاكــتــشــافــات فــرصــة لحفظ أرض فــورنــوس 
مينوس التي ربما تؤوي أطلال مدينة كاملة 
 هذا 

ّ
من تهديدات عدّة. وهنا يمكن القول إن

الاكتشاف قد أتى في وقته، فمن المعلوم أن 
ع مدينة تونس العمراني قد بدأ يلامس  توسُّ
ــنـــوات مــنــطــقــة بــــرج الـــعـــامـــري، وهــو  مــنــذ سـ
للأراضي  العقارية  القيمة  ارتــفــاع  يعني  ما 
ــهــم 

ُ
ــــد لا يـــعـــدم بــعــض ــع، وقـ ــوقـ ــالمـ المــحــيــطــة بـ

استثمارية،  مشاريع  إلــى  لتحويله   
َ
الحيلة

وذلــك ليس ببعيد؛ فقد حدث الأمــر ذاتــه مع 
ــبــرت أثــريــة فــي وقـــت مــن الأوقـــات 

ُ
أراض اعــت

رت التلاعبات القانونية التي أتاحت 
ّ
ثم توف

بناء تجمّعات سكنية تردم الآثار إلى الأبد.
حدث ذلك في أشهر المواقع الأثرية التونسية 
مثل قــرطــاج، ولا شــيء يمنع مــن تــكــراره في 
برج العامري لولا انتباه الأثرين والمؤمنن 

بأهمية حماية التاريخ.

أنا
فة، القلب المفعم بالأسرار،

َّ
الجمجمة المغل

دروب الدم التي لا أراها أبداً
عالم الحلم السفلي، عالم بروتوس،

الأحشاء، والرقبة، والهيكل العظمي،
 من ذلك،

ُ
 هذه الأشياء، والأدهش

ّ
أنا كل

 سيفٍ، وشمسُ غروبٍ وحيدة آفلة،
ُ
ني ذاكرة

ّ
أن

 لا 
َ
تصير ذهباً، فرماداً، ثمَّ لا تعدو أن تكون

شيء،
أنا الذي أرى السفن القادمة من الميناء،

ــفــة، بــكــتــابــاتــهــا المــهــتــرئــة 
ّ
ــا الــكــتــبُ المــصــن وأنــ

النادرة التي عفى عليها الزمن،
أنا من أحسدُ أولئكَ الذين ماتوا.

 ذلكَ الرجل
َ
لغرابة أن أكون

َ
يا ل

الذي يــزاوجُ بن هذه الكلمات، في زاويــةٍ من 
زوايا البيت.

■ ■ ■

إلى العندليب
ذات مساء

ة الراين مترامية الأطراف
ّ
عند ضف

 ليالي ليلتي الطويلة
ِّ

تائهٌ بن كل
ذنيّ الغافلتن

ُ
قلتُ هل سيأتي إلى أ

صوتكَ المشحون بالأساطير
رس؟

ُ
عندليب فيرجيل، والف

ربما لم أسمعكَ أبداً،
 أبدي.

ٌ
ولكن حياتي وحياتكَ بينهما رباط

 لروحِ رحالةٍ
ُ
كنتَ ترمز

في كتاب الألغاز.
اكَ »صفيرَ الغابة« الشاعر المارينو سمَّ

ي طوال ليل تمّوز
ّ
تغن

بن ثنايا الصفحات اللاتينيّة
ومن بن الأخشاب، لهاينه،

عندليب ألمانيا الآخر،
 المقدسة: الطائر الساخر،

ُ
وَسمّتكَ الأرض

وطائر النار، وطائر الحزن.
إلى  للجميع،  تغني  وأنـــت  »كيتس«  سَــمِــعَــكَ 

الأبد،
ليس لاسمٍ من الأسماء اللامعة.

فسيفساء قد تُخفي مدينة

الوقوف على أطلال الكلية

على خشبة »مدينة الثقافة« في تونس العاصمة، تُقدّمَ يوم الأربعاء المقبل؛ 24 
نوفل عزارة، وهي  التونسي  منطق الطير للمخرج  من الشهر الجاري، مسرحية 
العنوان  يحمل  الذي  العطار  الدين  فريد  الفارسي  المتصوّف  كتاب  من  مقتبسة 
دريدي،  ومراد  بوغانمي،  وثريا  العويني،  آمال  العمل:  أدوار  يؤدّي  نفسه. 

واسكندر براهم، وسفيان بوعجيلة.

 ،2021 شباط/فبراير  من  السابع  حتى  ويتواصل  الجاري،  الشهر  من   12 في  انطلق 
غاليري  في   )1954( روف  توماس  الألماني  الفوتوغرافي  تجربة  يضيء  معرض 
»Kunstsammlung« في مدينة دوسلدورف الألمانية. يعُتبر روف أحد أبرز مطوّري 
تقنيات التصوير الليلي، كما يقدّم تصوّرات نظرية للصورة الفوتوغرافية المركّبة.

بداية من الثلاثاء، 22 من الشهر الجاري، وحتى نهاية العام، ينظّم »غاليري لافاييت 
دروو« في باريس معرضاً بعنوان عالم بانكسي يضمّ صوراً فوتوغرافية لأشهر 
كل  المعرض  ينظّم  المتحدة.  والولايات  وفرنسا  بريطانيا  في  خصوصاً  أعماله، 
إلى معالم  باريس والتي تحوّلت  بانكسي في  إلى عدد من رسومات  سبت جولةً 

جديدة في العاصمة الفرنسية، رغم تعرضّ بعضها للمسات مجهولين.

حتى الثاني من الشهر المقبل، يتواصل في مطافئ: مقر الفنانين في الدوحة 
معرض جماعي يعُنى بفن البورتريه التعبيري. يشارك في المعرض كل من: إسلام 
وسالم  عزام  وإسماعيل  قطر،  من  السليطي  وعائشة  السودان،  من  كامل 
مذكور من العراق، وأحمد عسقلاني وسعاد عبد الرسول من مصر، وحسان 

مناصرة من الأردن.

عباس بيضون

لم يحمل الفصل الأخير في رواية حسن 
 )2020( وآراء«  ــه  ــ ــــواكـ وفـ ــاء  ــســ »نــ داود 
رقماً كبقية فصول الــروايــة. وحــده حمل 
ـــن »ســطــور 

َ
ـــن لافـــت

َ
ــوان ــنـ ــاً، بـــل عـ ــوانـ ــنـ عـ

أخيرة«، »زيارة لم تكن ضرورية«، كأنما 
ــارة »نــبــيــلــة« الــخــائــبــة لكلية  ــ لـــم تــكــن زيـ
إقامة  فــكــرة  أقلعت عــن  أن  الــتــربــيــة، بعد 
 لــتــعــيــدنــا إلـــى 

ّ
ــة لـــهـــا، إلا ــاريـ ــذكـ حــفــلــة تـ

الرواية التي كانت حول كلية التربية في 
ن، الأول الازدهار الذي كان، بحسب  نصَّ
محمد صافي، أبرز أبطال الرواية، »الزمن 
الجميل«، ولا يحمل عنوان رواية حسن، 
»نساء وفواكه وآراء« سوى المعنى نفسه 

بلغة محمد صافي أو حسن داود. 
فـــي مقابلته   

ّ
إلا  

ً
الـــزمـــن جــمــيــلا يــبــدو  لا 

ق فيه  بـــالـــزمـــن الـــــذي تـــــلاه، والــــــذي تـــفـــرَّ
 إلى حياته في 

ٌّ
خرّيجو كلية التربية، كل

ــا، مــن قبل، 
ّ
ظــل الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي كــن

قــد لاحظنا إرهاصاتها الأولـــى فــي زمن 
الكلية: تظاهرات، ومحاولة قتل، ومجزرة 
في التظاهرة التي سبقت الحرب الأهلية 
ودخلت هكذا فيها »مجزرة 23 نيسان«. 
كانت الحرب على الأبواب، لكنها لم تكن 
ــراً مــبــاشــراً لها  الـــحـــدث، فلسنا نــجــد ذكــ
الرواية على لسان يوسف   في نهاية 

ّ
إلا

الــذي دخــل إليها مــن بــاب كلية التربية. 
طبق على النصف 

ُ
كانت الحرب الأهلية ت

الــثــانــي مـــن زمــــن الــــروايــــة، لــكــن مــصــائــر 
عنها،   

ً
مــبــاشــرة تــصــدُر  لا  شخصياتها 

كــانــت مجتمعة  وإن  الــشــخــصــيــات  ــذه  هـ
التي هي خلفية واقعية لها،  الكلية،  في 
أنــهــا، وهــي جميعها ذات واقـــع نافر   

ّ
إلا

ــيـــد، لا تــلــبــث أن تــبــتــعــد عـــن واقــعــهــا  وأكـ
نـــفـــســـه، لـــتـــكـــون لـــهـــا فــــي قــــرارتــــهــــا، وفـــي 
حوافزها، وفي خواطرها المتفارقة، وفي 
ردودهـــــا وداخــلــيــتــهــا لــيــكــون لــهــا دائــمــاً 
طرافتها وبُعدها الخاص، الذي لم يفعل 
 

ّ
الزمن - وهو بطل الرواية الأساسي - إلا
فأكثر  أكــثــر  وتــحــويــلــه  وكــســفــه  تضليله 

إلى واقع ثقيل، بل إلى واقع بحت.
النموذج  الــزمــن بمحمد صافي  يفعل  لا 
 أصالة تميّزه 

ّ
إلا التربية،  الأصلي لكلية 

ون بدرجة أو أكثر 
ّ
عن الجميع، الذين يقل

عنها. لا يفعل الزمن بمحمد صافي شيئاً 
الثاني  المقلب  إلى  إنه يمضي  ليس فيه. 
بالشخصية المعدّة أساساً لهذا الانقلاب. 
ــلــة بــجــســارتــه ومــفــارقــاتــه 

ّ
طــرافــتــه المــتــمــث

التي، في  المجموعة، هي  وسلطانه على 

ــلــــي. يــكــفــي أن نجد  عـــن وجــــودهــــم الأصــ
 نقطة الــذروة في 

َّ
محمد صافي يقول إن

العاشرة  الساعة  في  هي  الجميل  الزمن 
فبراير  11 شباط/  من صباح  والنصف 
بدأ  ذلــك  بعد  البياني  الــخــط   

ّ
وإن  ،1968

بـــالـــهـــبـــوط، لــنــفــهــم أن هــــذه الــشــخــصــيــة 
ــة، تـــكـــاد فــي  ــلـ ــيـ ــة أصـ ــرابــ مــبــنــيــة عـــلـــى غــ

حجمها ونفورها تبدو واقعاً.
أن شيئاً  فــســنــجــد  الــــروايــــة،  تــابــعــنــا  إذا 
كــهــذا يــمــلأهــا، بــل ســنــلاحــظ أن الــروايــة 
تستنبش ما في السلوك وما في الخواطر 
ــا فـــي المـــلاحـــظـــات، مـــن إضـــمـــار يبقى  ومـ
أشخاص  فيها.  تكمن  ومــفــارقــة  تحتها 
الـــبـــوادر الضمنية  حــســن داود هــم هـــذه 
والملاحظات المضمرة. إنهم بذات الوقت، 
في الداخل والخارج، ومن هذا الحضور 

المـــــــزدوج يــبــنــي حــســن داود فـــي الــقــســم 
الأول من روايته ما يبدو كادرات روائية، 
فنحن هنا، أمــام شظايا روائــيــة. محمد 
لكننا  يبدو لوحة شاهقة  صافي نفسه 
لا نملك الرواية عن محمد صافي سوى 
بــه هــذه الشخصية فــي عدد  ضح 

ّ
مــا تت

من الكادرات أو السيناريوهات. لا نجد 
الرواية سوى صعود محمد صافي  في 
وهبوطه حتى مــوتــه. لا روايـــة ليوسف 
سوى هاتن اللحظتن. لسنا في مطرح 
آخــــر لــــدى الــشــخــصــيــات الـــبـــاقـــيـــة. إنــنــا 
دائــمــاً أمـــام الــصــعــود والــهــبــوط ذاتهما 
حتى حن يكون الهبوط غير انحداري. 
الــتــي قــالــت لا لحسان،  وداد هــي ذاتــهــا 
ــي المـــقـــلـــب الــــثــــانــــي، وبــولــيــت  تــســتــمــر فــ
الكلية، هما رواية  لم يتذكّرها في  التي 
يحتاج  لا  الكلية.  بعد  ما  الثاني  المقلب 
ي والاحتفال 

ّ
 إلى التجل

ّ
محمد صافي إلا

والمــرثــيــة، مــثــلــه مــثــل كــلــيــة الــتــربــيــة. أمّــا 
الــــروايــــة، فــتــأتــي مـــن ســقــط الــكــلــيــة، من 
لتكون، كما يحدث في  تأتي  هوامشها، 
الفصل الأخير، مجرّد بكاء صامت على 

أطلال الكلية.
)شاعر وروائي من لبنان(

إلى  وقــت آخــر، تتآكل وتنحدر وتتحوّل 
الــرجــل يبقى نفسه. كل  فـــارغ. لكن  قالب 
ما في الأمر أن الزمن لم يعد له، وما كان 
امتيازاً في الأول يغدو في الثاني عبئاً، 
ويــخــســر فــي الــواقــع الــجــديــد مــعــنــاه، بل 

يتحوّل سُخفاً ولا معنى.
الأشــخــاص لا يــتــغــيّــرون، لكن الــزمــن هو 
الذي يتغيّر. إنهم يصبحون فيه عاديّن. 
انتهى،  الجميل  الــزمــن  أن  نفهم  مــن هنا 
كــان يقول محمد صافي، في ساعة  كما 
مــعــيّــنــة. لــكــن محمد صــافــي، وهـــو يقول 
من  فيه  لمــا  ويقوله  لطرافته  يقوله  ذلـــك، 
الغرابة، لا لأنه كان حقيقياً. رواية حسن

داود تــتــكــئ عــلــى مـــرجـــع حــقــيــقــي، إنــهــا 
ــا، لـــيـــســـت فــقــط  ــ ــتــــرة مــ ــقـــول فــ ــتـ تـــســـعـــى لـ
كــلــيــة الــتــربــيــة، بـــل قـــد تــكــون لــبــنــان قبل 
الـــحـــرب الأهــلــيــة، بـــل قـــد تــكــون ببساطة 
زمـــن الــشــبــاب. إنــهــا تــريــد أن تــقــول فترة 
قائمة بذاتها، لكن الرواية ليست تاريخاً 
على الإطـــلاق. إنها، وهــذا أسلوب حسن 
داود، تلتقط أشخاصاً وأحداثاً ممتلئن 
الحضور  هـــذا  عــلــى  لتبني  بــحــضــورهــم 
المليء جواً من المفارقات وطرافة أصيلة، 
ــذا الــبــعــد  ــهــ ــغــــدو الأشـــــخـــــاص بــ ــذا يــ ــكــ هــ
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